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ن العلم   الفقر للقضاء علىتوطي 

 اليمن 
 
 أنموذجا

 

 د. موزه بنت محمد الربان

 

 مقدمة

 

ي الظروف الطبيعية ن الفقر يمكن القضاء عليه إ   
 
والتخطيط السليم. فكم من الدول جدت الإرادة الصادقة إذا و  ف

ي 
 
،عالمنا المعاص  ف

ً
ة  ، كسنغافورة مثلا  وضع مواطنيها من تغيرّ قد و ، وأصبحت من الاقتصادات القوية ،كانت فقير

 والحياة الكريمة. إلى الغن  المدقع الفقر 

ي يومنا،    
 
ية لتقديم المساعداتتسعى الكثير من المؤسسات وف ي العالم، من طعام وكساء  ،الدولية والخير

 
للفقراء ف

ة للفقراء. وأعلنت الأمم المتحدة أن القضاء على الفقر هو من أهم تقديم مساعدات على شكل أو  مشاري    ع صغير

ين الأول ) خصصتقد و  ،أهدافها    من كل عام (أكتوبريوم السابع عشر من تشر
 
  يوما

 
كل للقضاء على الفقر.   عالميا

ر  هذا جهد مشكور 
ّ
ي تلا  مثل تلك المساعدات وحدها ، ولكن ومقد

 أرقام ف . كما هو باد    كف 
ً
الأرقام عن الفقر حقيقة

 90.1 من أقليعيشون على  شخص مليون 767 حوالىي ، هناك 2016، عام الدولىي  لبنكمخيفة. فبحسب تقرير ا

 
 
ي  دولارا
 
ي الواقع  . 1اليوم ف

 
إذا نظرنا إلى تعريف الفقر على أنه عدم القدرة  ،بكثير  رقمال ذلكأكير من هو وعدد الفقراء ف

 بعير  الاعتبار الحياة العصرية وما فيها من تعقيدات العيش.  على الحفاظ على المستوى الأدن  من المعيشة،
 
 أخذا

ي المجتمع الفقير  توطير  وإننا نرى أن    
 
ي التاري    خ،مهم  العلم ف

 
اقة من الف بعون اللهلكي ينهض  ، بما سبق من أمثلة ف

ي هذا الإطار تقوم على البناء على ما هو موجود  وسياستنا  العطاء. حنى إلى الاستغناء و 
 
الاعتماد على الذات، على و  ،ف

 
 
 بن  على: وخططنا ومشاريعنا ت

 

ي حل مسألة الفقر.   •
 
 الثقافة العلمية، وبالتالىي تمكير  المجتمع العلمي من المساهمة ف

 توطير  العلم ونشر

ي الجهات أو الأفراد أو المهن  ،"العنقودية" اسم نطلق عليه ومبدأ ما يمكننا أن •
، وهو يعن  إن صح التعبير

ي تكمل بعضها 
وع.   البعض النى  لإنجاز أي مشر

 

ي كتب ور ملهمة هناك قصة و    
 
 ت 2السي   دت ف

ّ
، و ، ص ما سلفلخ  : وهي فيها الكثير من العير
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 . 3لِذِي غ

 

ولكنه يفتقر  ،قوة جسدية وإمكانيات ماديةكان يملك يملك قدرات،  كان فقير  الالرجل  ذاكف، هذه قصة عظيمة   

 ، طلب منه ف ،ق عليه لأنه رأى فيه تلك القدراتوالسلام لم يتصد لرسول عليه الصلاةاو للتخطيط وحسن التدبير

وع أن يجمع إمكانياته  . ويؤسس لمشر ي ي  ، كممثل للسلطة،ثم ساعده إنتاجر
 
وهذه  ،)شد العصا( أدواته استكمالف

  من متسول  إلى رجل مستغنٍ ذلك  بعد الرجل وقد تحول  . تعلمها الرجل بمساعدة خبير  تقنيةمعرفة 
 
 ومعنويا

 
. ماديا

ي يومه من المال، ولكن هذا المبلغ سيستهلككان بالإمكان التصدق على هذا الفقير بمبلغ وقد  
 
الرجل يعود وس ،ف

ي الغد متسوّ 
 
 ف

ً
 لا

ً
، وقد بير  عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تصلح لمن نسانكرامة الإ بولا يليق  ، وهذا ليس حلا

اتيجية الإنتاجية يلزمالمشاري    ع الا  نا نستلهم من تلك القصة، أنكما أن  والفقر. لديه القدرة على تجاوز الحاجة  ها سيى

ة بنينا من هذا التوجيه النبوي فوقت وصير لتثمر.  ي المجتمعات الفقير
 
 ،رؤية للقضاء على الفقر بتوطير  العلم ف

 والصدقات.  بالمساعدات فقط وليس ،والاعتماد على الذات ،وبناء القدرات فيها 

 و    
ّ
ات فيه، اليمن، هذا الجزء العزيز من جسد الأمة العربية والإسلامية، كان يلق قامت فيه و ب بالسعيد لوفرة الخير

ي اليوم من الخوف والجوع والمرض، و ولكن حضارات. 
الهائلة،  رغم إمكانياته ،ن أفقر دول العالمعتير مياليمن يعان 

، وفوق هذا  ي الأرض والبحر والموقع المتمير 
 
 الذكاء الفطري. فيهم شباب و ال من عدد السكان معظمهمإن  كله،  ف

ي اليمن جوانب متعددةللأزمة الإنساني   
 
ي وضعف الكادر الصجي والأجهزة  ،ة ف

 
منها انتشار الأمراض وتهالك المشاف

ي سببإن و  ،الطبية والأدوية
 شل تانقطاعات التيار الكهربان 

ً
ي  لا
 
. ف ي

 
الأزمة وكذلك حركة الاتصالات والمصانع والمشاف

ت حركة المولدات والاستخدامات المختلفة.  
ّ
ي المشتقات النفطية شل

 
ي الخانقة ف

 
ارتفاع أسعار المواد كما سببت ف

ورية.  ي المدارس والجامعات وفوق هذا كله، مع الحشة، هناك الغذائية والاستهلاكية الصر 
 
انقطاعات متكررة ف

ي الو بوالمعاهد التعليمية 
 
. سائل الضعف شديد ف  تعليمية والمستوى العلمي

تب عليه من انعكاسات اجتماعية واقتصادية     مما يستلزم وقفة جادة وفورية لمساعدة  ،كل هذا وأكير لا يخف  ما ييى

 غاثية. تقديم المساعدات الإ  فقط ، وليسهذا الشعب المنكوب

ية  فيهاليمن إن من فضل الله،     اء مؤسسات تضم الكثير من الإمكانيات البشر وكذلك . والمادية والمعنوية وفيه خير

ي  هناك يوجد 
بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة  ،عدد كبير من الجامعات والمعاهد وجمعيات المجتمع المدن 

همو ن والمهندسو الباحثهناك الشهادات العليا و  و والعامة، فهناك حامل  توجد كما   . ن والأطباء وعلماء الاجتماع وغير

ة ي مختلف الميادين مت تقارير كتبقد  و  ،دراسات كثير
 
ن داخل اليمن ومن مؤسسات وهيئات عربية بهدف التنمية ف

 لكن ودولية، و 
 
إمكانيات  نيمتلك اليم ،هذا من ناحية، ومن ناحية أخرىد منها. ستفق ولم ي  طبّ للأسف، معظمها لم ت

ة ه لإعادة ال ومتنوعة كبير
ّ
ي الأرض وطبيعتها والمناخ ما يؤهل

 
ي البحر لإعادة الإنتاج عة لسابق زراف

 
عهدها، وكذلك ف

وة السمكية ي الير
 
 . ف

 

 

 

 

 



 يبرعلا يملعلا عمتجملا ةمظنم

3/4 

 

موت  البداية من حضن

 

ها نموذجوبعد، فقد      رأينا أن نبدأ بمحافظة واحدة نعتير
 
ي ال ا

 
محافظات الأخرى. وهذا ما قمنا به يمكن تكراره ف

ي المكلا بعد إبرام اتفاقية بير   بالتعاون مع جامعة
 
موت ف ي الجامعة و  حصر   . 2016عام  منظمة المجتمع العلمي العرنر

موت العلمية الزراعية، لتكون حلقة وصل بير  الجامعة وقطاع الزراعة الواسع بما  ،وأسسنا معهم جمعية حصر 

، وللقيام بالتدريب والتوعية وجمع  بستنة وتربية مواشٍ يشمله من  ي
ودواجن وإدارة للمياه واستصلاح للأراض 

ها   لك. وغير ذ ،المعلومات ونشر

موت من أكير المحافظات اليمنيةتعتير ح    ية والمادية، صر  ي استقرار ، كما أنها تمتلك الكثير من الإمكانيات البشر
 
وف

 ، ي نا أن تكون البداية منها، نسنر وة السمكية ورؤيتنا كانت لذا اخيى وما أن نبدأ بتطوير القطاع الزراعي وقطاع الير

 . وبناء القدرات الصحة والتعليمو  ،المياه النقية والطاقة يرتبط بهما مثل

ي المحافظة، يقوم عليها الفلاحون اولتوضيح الفكرة، هناك أر    
 
 ض زراعية ومزارع ف

 
فيها هدر تقليدية  بوسائلغالبا

بة وجودة المنتج  ،والمبيدات الكيميائية الكثير من الأسمدة استخدامو  الري، لمياه مما يؤثر على صلاحية اليى

بعد الحصاد، يتلف الكثير من المحصول بسبب عدم توفر وسائل التخزين و والصحة العامة وتلوث المياه الجوفية. 

 تكون ، والنتيجةوكذلك التوزي    ع والتصدير  ،والنقل المناسبة
ً
بشكل قلة المردود المادي للزراعة، مما يؤدي  حقيقة

ي المدن. ومثل ذلك يقال إلى عز صي    ح 
 
ي وف الشباب عن الزراعة وتفضيلهم للوظائف ف

 
ولكننا قطاع صيد السمك. ف

كز هنا على القطاع الفلاجي لغرض   . وهاكم أهم النقاط: الاختصار سي 

 

ي منها القطاع، للبناء على الموجود ورسم  •
ي يعان 

بداية يجب التعرف على الواقع، الإمكانيات والمشاكل النى

هذا بدوره يستلزم وضع خطة للمسح وتدريب القائمير  عليه وجمع وحفظ فخطط تناسب الوضع. 

ي 
للمعلومات وهنا بناء قدرات متخصصة وتجهير  مركز  ذلك البيانات وتحليلها وكتابة التقارير عنها، يعن 

ي دور الجامعة. 
 يأنى

ي مركز تدريب زراعي يقوم فيه  ،لتطبيق تقنية مثل الري بالتنقيط •
أو الزراعة تحت الصوب، فهذا يعن 

ي   وبالتعاون مع الجامعة.  ،لفلاحير  تدريب ابن و مدربمهندسون زراعيون و 
تجار ذلك وجود كما يعن 

كيب فيها عمال يستوردون المواد والأدوات اللازمة، وورش تقوم با   تدربوا على القيام بذلك. لبناء واليى

ي تربة ما لا  •
 
بة، فإن لم توجد ف بد  كل نوع من النبات يحتاج عناية خاصة، يحتاج لمغذيات معينة من اليى

  نحتاجفمن إضافتها إليها، 
 
بة والمياه المستخدمة وتحديد نوع وكمية تلك المغذيات  إذا لمختير تحليل لليى

اء زراعيون. و  ،والأسمدة المضافة  يقوم بذلك خير

نحتاج لتقليل فرص الإصابة ومكافحتها بالطرق  لأجل ذلكوقد تصاب النباتات بأمراض وآفات،  •

عامة للإنسان والبيئة. مرة أخرى الطبيعية والعضوية قدر المستطاع من أجل المحافظة على الصحة ال

اء والباحثير  الزراعيير  لتطوير مثل هذا.   نحتاج للخير

ة قبل  • ات قصير
دة لحفظ المحصول لفيى نقله، وهذا يحتاج لبناء تلك بعد الحصاد، نحتاج إلى مخازن مير

ي دور المهندسير  ومصادر الطاقة المتجددةهنا و  ،المخازن
ي  ،مثل الطاقة الشمسية ،يأنى

 
 الأماكن خاصة ف

ي تطوير مثل ذلك، كما يستلزم
 
ي دور الجامعة مرة أخرى ف

 ،تجار يوفرون المطلوب وجود  البعيدة، ويأنى

كيب والصيانة. و ومهندس ،وورش  ن يقومون بالإنشاء واليى
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 التغليف بشكل جيد من المهام الأساسية، وهي تتطلب ورش •
 
.  ا  ومتخصصير 

 قطاع التجارة والنقل والموصلات والتصدير. ، وهذا يستلزم المحاصيل إلى الأسواقنقل ثم  •

 

 تال ةمستحيل و المنال أ ةبعيد ةالإنتاجي هذه المنظومةأن مثل  الكريم ربما يظن القارئ   
ّ
ق، ولكنه للحق، والحق حق

ي معظم البلاد وهو أمر بات 
 
 يقال، إن مثل هذه المنظومة موجودة ف

 
ها. ومن أهداف عاديّا ي البلاد المتقدمة وغير

 
، ف

ي المنظمة، وما هو متضمَّ 
 
  سياستنا ن ف

 
والمستلهمة من قصة الرجل الفقير مع الرسول صلى الله  ،المذكورة سالفا

 ك. ط والمعيق للتحرّ الحس المحبِ السلم، هو إزالة ذلك الحس باليأس، عليه و 

  يظهر من هذا المثالو    
ّ
ي  ،ر المصغ

 
ي تطوير قطاعات عدة ف

وهذا ما  نفس الوقتأن تطوير قطاع مثل الزراعة يعن 

ونية ب دعم تطوير المكتبة والخدمات الإولكي تقوم الجامعة بدورها، يجالعنقودية". كذلك نقصده بمبدأ "  كنا  لكيى

ي 
 
ات ورفع مستوى الباحثير  والأساتذة وإتاحة الفرصة لهم لمزيد من الدراسات والمشاركة ف وتطوير المختير

ين من الخارج. مع أساتذة المؤتمرات العالمية والتعاقد   متمير 

يمان والإرادة لتحقيقها لكثير من المال بقدر ما تتطلب الإ ولا تتطلب ا ،هذه الرؤية ليست صعبة التنفيذ ف ،وللتأكيد    

 يوبع ،بكل صدق وشفافية
 
ي عن الفساد.  دا لاقت استجابة طيبة قد و  ،وقد بدأت بها منظمة المجتمع العلمي العرنر

موت موت ،من جامعة حصر  ي حصر 
 
ي ف

الباب إن و  ، وعلى رأسها مؤسسة العون. وعدد من مؤسسات المجتمع المدن 

 يريد أن يجعل له بصمة وأثر مفتوح لكل من 
 
 طيب ا

 
ي أرض  ا
 
 ، لتدور عجلة الإنتاج والتوظيف. اليمنف

 

ين الأول   2017الدوحة، تشر

ي  1
 
 أعداد الفقراء عن السنوات السابقة. مع تراجع بسيط ف

ي داوود. سي   سي   ابن ماجه و  2  أنر
ي البخاري ومسلم،  3
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